
 يكيًــا مســلمًا بعــد أحــداث أن تكــون أمر
سبتمبر

, سبتمبر  | كتبه مصطفى بيومي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

على مدى عقدين من الزمن، أثقلت كاهلنا الصورة المزدوجة “للحرب على الإرهاب”. في الواقع، لا
تبدو أي نسخة أخرى من الإسلام مفهومة في أذهان عامة الناس.

بعد أيام من الهجمات الإرهابية المروعة في الولايات المتحدة، أدى جو ، أيلول/سبتمبر  في
يــارة حظيــت بتغطيــة إعلاميــة واســعة للمركــز الإسلامــي بــواشنطن. في ذلــك الــوقت، دبليــو بــوش ز
اسـتهدفت أعمـال عنـف المسـلمين والشيـوخ في جميـع أنحـاء البلاد، حيـث بلـغ عـدد جرائـم الكراهيـة
المئـات بالفعـل. وشملـت هـذه الاعتـداءات الجسديـة الوحشيـة وإحـراق عـدة مساجـد وجريمـتي قتـل

على الأقل.

يارة بوش زار لمسجد واشنطن كانت تهدف إلى وقف انتشار مثل هذه الكراهية. ير أن  ز أوردت التقار
يارة في مناسبات عديدة بطريقة تكاد تكون صوفية. في وعلى مر السنين، وقع الاشارة إلى هذه الز
يــم”. في ــارة بأنهــا “ذكــرى ســنوية أخــرى تســتحق التكر ي ــايمز الز ، وصــفت صــحيفة نيويــورك ت
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ــه “اســتعراض للقيــادة ودعــم للتسامــح”. في ــوليسي علــى أن ، أشــارت إليهــا  مجلــة فــورين ب
، نعتها مساعد سابق في البيت الأبيض في عهد بوش، على موقع أن بي سي نيوز، بأنها لحظة

“تضامن مع الأمريكيين المسلمين”.

أي نسخة من جو دبليو بوش ينبغي تصديقها: الرئيس صاحب العبارات
المتعاطفة مع المسلمين، أم الذي يتعامل بقسوة مع نفس المسلمين؟

في الواقع، لا يُنظر إلى الحدث على أنه مثال على الجانب التعاطفي لبوش فحسب، بل تعبير بارز عن
الشموليـة الأمريكيـة في وقـت الأزمـات. لكـن إذا بـدا أن الجميـع يتـذكر بـوش وهـو يقـول “الإسلام هـو
السلام” في مســجد واشنطــن، فكــم شخــص يتــذكر أن إدارتــه قــد بــدأت بالفعــل في اعتقــال واحتجــاز
المئـات، إن لم يكـن الآلاف، مـن المهـاجرين المسـلمين، غالبًـا في ظـروف قاسـية للغايـة ومسـيئة؟ كـم مـن
 شخــص يتــذكر الخــط الســاخن الــذي أنشــأه مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي مبــاشرة بعــد هجمــات

كثر من  إكرامية في أسبوعه الأول؟ سبتمبر/أيلول، والذي تلقى أ

كنــت أعيــش في مدينــة نيويــورك في ذلــك الــوقت، وأقيــم في الولايــات المتحــدة بتــأشيرة عمــل وأتــذكر
بوضـوح الـذعر والقلـق اللذيـن سـيطرا علـى الكثيريـن منـا، خـوف مـن أن أي إيقـاف عشـوائي مـن قبـل
السلطات سيؤدي إلى احتجازنا وترحيلنا. لم تنشر الحكومة حتى أسماء الأشخاص الذين اعتقلتهم.

هنا تكمن صعوبة الأمر.

في هـذه البيئـة، انتـشرت الروايـات بسرعـة، مثـل القصـة الحقيقيـة للرجـل المصري الـذي اتهـم بالتعـدي
على ممتلكات الغير في نفس الفندق الذي كان يقيم فيه وتم ترحيله. لقد تعلمنا بسرعة الخضوع

والتحدث بصوت منخفض، كما قمنا بتغطية سيارات الأجرة وجدران متاجرنا بالأعلام الأمريكية.

ــارات ــو بــوش ينبغــي تصــديقها: الرئيــس صــاحب العب في هــذا الســياق، أي نســخة مــن جــو دبلي
المتعاطفة مع المسلمين (“المسلمون هم أطباء ومحامون وأساتذة قانون وأعضاء في الجيش ورجال
أعمال وأصحاب متاجر وأمهات وآباء وهم بحاجة إلى أن يعاملوا باحترام)”، أم الذي يتعامل بقسوة

مع نفس المسلمين؟
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إن الســؤال يتجــاوز بــوش ويتنــاول مــا يعنيــه كونــك أميركيًــا مســلمًا لمــدة  ســنة، لأن “الحــرب علــى
الإرهاب” تعتمد على هاتين النسختين للمسلم – المواطن الاستثنائي والغريب الخطير – في الواقع،

كلا النسختين بحاجة إلى الوجود في وقت واحد.

علــى مــدى عقــدين مــن الزمــن، كــانت هــذه الصــورة المزدوجــة معضلــة المســلمين الأمــريكيين. لا يفسر
ذلك فقط بعدم وجود نسخة أخرى من المسلم الأمريكي تكون واضحة للعامة – يمكنك أن تكون
مسلمًا وتعارض حروب أمريكا وإرهاب القاعدة على سبيل المثال – وإنما لأن كلتا النسختين وقع

اختيارهما لخدمة احتياجات “الحرب على الإرهاب”.

يـــــف” الولايـــــات المتحـــــدة في “إعـــــادة تعر
الخا

أن تكون مسلمًا في أمريكا يعني أن ترى نسخة مشوهة منك تنعكس باستمرار من خلال مواضيع لا
تتفق معها في كثير من الأحيان. لست أنا فقط من يعتقد ذلك. رنا عبد الحميد، التي ترشح نفسها
كنائبة ديمقراطية ضد كارولين مالوني الحالية في منطقة الكونجرس الثاني عشر في نيويورك ، غردت
مؤخرًا: “كنت في التاسعة من عمري عندما شاهدت عضوة الكونغرس ترتدي البرقع في الكونغرس

لتبرير غزو أفغانستان”.

https://twitter.com/ranaforcongress/status/1427269269843218441


رنا عبد الحميد، التي تعرضت للهجوم في سن الخامسة عشر من قبل رجل حاول ن الحجاب عن
رأسها (كل امرأة أمريكية مسلمة ترتدي الحجاب عاشت حادثة مماثلة ما بعد  أيلول / سبتمبر)،
كـانت تشـير إلى سـنة  عنـدما ارتـدت مـالوني البرقـع الأزرق علـى أرضيـة الكـونجرس للـدفاع عـن

الحرب.

تســاءلت رنــا عبــد الحميــد: “بعــد ذلــك ولبقيــة حيــاتي، عرفــت أن هــويتي كــامرأة مســلمة ستُســتخدم
سلاحا لتبرير الحروب الأمريكية. بعد عشرين سنة من الحرب، ما الذي أنجزناه؟”

في الحقيقة، سبب السخط في كلماتها واضح ومفهوم. منذ سنة ، لطالما اعتُبرت أجسادنا في
الولايات المتحدة وحول العالم مصدر خوف وتساؤل وبمثابة وقود للحرب.

في ، علــى سبيــل المثــال، عينــت إدارة بــوش المــديرة التنفيذيــة في مــاديسون أفينيــو شــارلوت بــيرز
“لإعــادة ترتيــب” الولايــات المتحــدة بالنســبة للمســلمين في الخــا. كــان التفكــير هنــا بســيطًا بشكــل
مذهــل. إذا اســتطاعت الولايــات المتحــدة أن تُظهــر للعــالم كيــف أن مســلمي أمريكــا ســعداء وراضــون،
فيجب إسكات جميع الأصوات المنددة بالحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإسلام. فكيف
يمكـن لأي شخـص أن يعـترض علـى غـزو عسـكري أمريـكي إذا كـانت الولايـات المتحـدة قـد أثبتـت أنهـا
مجتمــع حــرّ ومتعــدد الأديــان والثقافــات؟ (كــان نفــس التفكــير واضحًــا عنــدما شرح بــوش الأســاس

ياتنا”). المنطقي لهجمات  سبتمبر بقوله: “إنهم يكرهون حر

لكـن الأمـر يتطلـب نوعًـا معينًـا مـن النرجسـية الـتي يتخللهـا الـوهم، للاعتقـاد بـأن مسـتنقع السـياسة
الخارجية يمكن حله عن طريق إدارة “الصور”، وقد أدت مبادرة القيم المشتركة لشركة بيرز التي بلغت

https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html


قيمتها  مليون دولار إلى سلسلة من مقاطع الفيديو المسيئة والمضحكة. أظهر معظمها مسلمين
يبا، كيف لم يواجهوا أي أحكام بارعين يتحدثون عن إنجازاتهم الأمريكية ويكررون، بالعبارات ذاتها تقر
مسبقة في البلاد. بطريقة مماثلة، أصدرت وزارة الخارجية مجلة لامعة باللغة العربية تسمى “هاي”،

التي مُنعت من كتابة قصص تلمّح حتى إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

كان مآل هذه المشاريع الدعائية الفشل منذ البداية. لسبب واحد وهو أنها غضت الطرف عن عمد
عن العنف الحقيقي الذي كان يستهدف المسلمين في البلاد. من ناحية أخرى، تجاهلت حقيقة أن
السياسة الخارجية الأمريكية كان لها آثار مباشرة وضارة على حياة العديد من المسلمين في الخا

واختارت بدلاً من ذلك رؤية منمّقة لحياة المسلمين الأمريكيين.

حتى لو كانت هذه الصور فعالة  تماما مثل فعالية لعب الجولف بالكرة اللينة، إلا أن التركيز لا يكون
إلا على صور مصممة خصيصًا لمواطنين أمريكيين مسلمين جيدين بشكل استثنائي للترويج “الحرب

.على الإرهاب” في الخا

تصور السوء في الوطن
في غضـــون ذلـــك، كـــانت الأمـــور مختلفـــة علـــى الجبهـــة الداخليـــة. بعـــد أحـــداث الحـــادي عـــشر مـــن
سبتمبر/أيلول، كانت الصورة السائدة للمسلمين الموجهة للرأي العام المحلي لا تتعدى كونها صورة

لربات بيوت سعيدات بالحجاب.

زعم جون بودوريتز، الذي كتب في صحيفة نيويورك بوست يوم  أيلول / سبتمبر ، بلهفة،
دون تقــديم أي دليــل، أن هنــاك “دليلاً دامغًــا” علــى وجــود “طــابور خــامس” خطــير نشــأ في الخــا
وينشـط علـى الأراضي الأمريكيـة “. كتـب أن هـؤلاء الخونـة للحضـارة كـانوا “يجـدون العـون”، “وهـم

راسخون في المجتمعات العربية والإسلامية في الأحياء الأمريكية”.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6887FCB8E5CFEC3C
https://www.fastcompany.com/90231309/hi-we-failed-to-sell-you-america
https://nypost.com/2001/09/20/the-fifth-column/


رغم أنه لم يظهر أبدا بين المسلمين الأمريكيين أي تعاطف مع القاعدة، هيمنت صورة المسلم الخائن
الــتي ترتكــز علــى أدبيــات معــاداة الساميــة، علــى ذهــن الــرأي العــام الــذي سانــد منــذ البدايــة أهــداف

“الحرب على الإرهاب”.

ية للحفاظ على الوطن على مر السنين، كرّر السياسيون فكرة أن “الحرب على الإرهاب” كانت ضرور
في وجــه التهديــد الإسلامــي المســتمر والمتعــاظم. ســنة ، قــال بــوش: “ســنقاتلهم هنــاك حــتى لا
نضطر إلى مواجهتهم في الولايات المتحدة الأمريكية”، وسط تصفيق صاخب من حشد من القوات

الأمريكية.

كــانت مثــل هــذه التصريحــات تنتهــي دائمــا بتهيئــة الجمهــور للقبــض علــى إرهــابيين مــن المســلمين في
الولايات المتحدة. وقد عملت البرامج التلفزيونية مثل “” و”الخلية النائمة، ولاحقا “هوم لاند”،
علــى تصــوير المســلمين دون غيرهــم علــى أنهــم مخــادعون ومنــاوئون للمجتمــع، مــا لم يتعــاونوا مــع

الحكومة.

استمرت “الحرب على الإرهاب” لسنوات طويلة، وفرضت على المسلمين ما
يجدر بهم التفكير به وقوله وفعله. وحين تحيد عن الطريق، يعتقد الجميع

أنك إما متطرف راديكالي أو متعاطف مع الإرهاب.

https://www.pewforum.org/2009/12/17/little-support-for-terrorism-among-muslim-americans/
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/08/20070828-2.html


في كل مكان ذهبنا إليه، كان علينا كمسلمين أمريكيين أن ندين مجددا أفعالا لم نؤيدها من قبل، وفي
بعـض الأحيـان كـانت الإدانـة نوعـا مـن العبـث. قبـل سـنوات، عنـدما كنـت بصـدد إعـداد كتـابي “كيـف
تشعر ولديك إحساس أنه مشكلة؟”، حضرت اجتماعًا مغلقًا بين مكتب التحقيقات الفدرالي وعدد
من قادة الجالية الإسلامية والعربية في بروكلين. توجه المسؤول رفيع المستوى في مكتب التحقيقات
الفــدرالي الــذي كــان يــدير الاجتمــاع إلى أحــد الأئمــة بســؤال محــ: إذا تعــرف إمامــا يجنــد الشبــاب

“للذهاب إلى الخا لتعلم الجهاد”، فهل ستُبلغ عن ذلك؟

ما الذي كان من المفترض أن يقوله الإمام أمام سبعة من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي؟ كانت
الإجابة معروفة، وكان عليه أن يقولها رغما عنه.

استمرت “الحرب على الإرهاب” لسنوات طويلة، وفرضت على المسلمين ما يجدر بهم التفكير به
يـق، يعتقـد الجميـع أنـك إمـا متطـرف راديكـالي أو متعـاطف مـع وقـوله وفعلـه. وحين تحيـد عـن الطر
الإرهـاب. في مثـل هـذه البيئـة، اضطـر كثـيرون، حـتى مـن غـير المسـلمين، إلى التـبرؤ مـن تهـم التطـرف،

والبعض كان يعلن عن ميولاته السياسية الراديكالية لإبعاد الشبهات.

خلال حملته الرئاسية سنة ، ذكر موقع باراك أوباما الرسمي على الإنترنت أن وصف المرشح
بأنه “مسلم” يعد تشويها. لم يستطع أوباما أن يتعامل بشكل جيد مع هذه القضية خلال حملته،
ير الخارجية السابق كولن باول فعل ذلك خلال مقابلة تلفزيونية: “هل هناك شيء خاطئ في لكن وز

أن تكون مسلما في هذا البلد؟ الجواب لا”.

بـدا أوبامـا كأنـه كـان يـدلي بشهـادة أمـام لجنـة الأنشطـة غـير الأمريكيـة في مجلـس النـواب عنـدما قـال

https://www.amazon.com/How-Does-Feel-Be-Problem/dp/0143115413
https://www.nytimes.com/2008/06/24/us/politics/24muslim.html
https://www1.cbn.com/thebrodyfile/archive/2008/01/22/barack-obama-talks-to-the-brody-file


كن كذلك أبدا”. لإحدى شبكات الأخبار المسيحية سنة : “أنا لا أنتمي للديانة الإسلامية ولم أ
كان أوباما في قفص الاتهام رغم أنه لم يكن مسلما، إذن تخيّل أن تكون مسلمًا بالفعل.

أعباء الشك
تعــاظمت الشكــوك ســنة بعــد ســنة. إذا أردنــا بنــاء مســجد، نُتّهــم بالعمــل علــى تطــبيق الشريعــة، وإذا
تقـدمنا بطلـب للحصـول علـى الجنسـية، تتـأخر الإجابـة علـى طلباتنـا أو تُرفـض دون أي تبريـر، وإذا

حملنا صندوقًا كرتونيا على متن طائرة، قد نُتّهم بإخفاء قنبلة.

في حادثــة وقعــت ســنة ، أجُــبر راكــب مســلم علــى متن طــائرة “ســاوث ويســت إيــرلاينز”، وهــو
مــاهر خليــل، علــى فتــح علبــة الكرتــون الــتي كــان يحملهــا في يــديه، وكــانت بهــا قطــع بقلاوة، وشرع في
تقاسمها مع الركاب الذين طلبوا قبل ذلك إخراجه من الطائرة. تظهر هذه الحادثة الطريقة أنه كان
يُتوقع منا كمسلمين أن نتجنب تعصب الآخرين بأي وسيلة ممكنة. لكن لماذا يُتوقع منا أن نتعامل

بودّ مع شخص غير متسامح؟

إضافــة إلى كــل ذلــك، كــانت الســلطات الأمريكيــة تطبــق القــوانين بأشكــال متعســفة خلال العقــدين
المــاضيين بهــدف العثــور علــى المــؤامرات المزعومــة الــتي يــدبرها المســلمون. وعنــدما لا يجــدون تلــك
المؤامرات، يتم بكل بساطة تلفيقها. هناك الكثير من الأمثلة على ذلك، حيث تقوم السلطات بتجنيد
مخبرين لتوريط المسلمين في حوادث إرهابية، وغالبا ما يكون المتورطون من أبناء الطبقات الفقيرة

https://www.theguardian.com/news/2018/feb/08/how-to-stop-a-mosque-the-new-playbook-of-the-right
https://www.aclu.org/press-releases/lawsuit-charges-us-uses-secret-unfounded-national-security-concerns-deny-muslim
https://www.huffpost.com/entry/southwest-airlines-discrimination_n_5650d583e4b0d4093a580544


والذين يعانون مشاكل نفسية.

كــانت الســلطات تعلــن بشكــل روتيــني وعلــني عــن كــل عمليــة اعتقــال، إلى أن غــذت فكــرة أن حكومــة
الولايات المتحدة تحارب جحافل من الإرهابيين المسلمين على الأراضي الأمريكية. مع ذلك، توضح
قاعــدة البيانــات المتخصــصة في هــذه القضايــا بموقــع إنترســبت، أن الغالبيــة العظمــى مــن الذيــن تــم
اعتقــالهم بســبب اتهامــات متعلقــة بالإرهــاب منــذ ســنة  لم يكونــوا علــى وشــك ارتكــاب أعمــال
عنف. ورغم أن مكافحة العنف السياسي مهمة مشروعة لأي حكومة، إلا أن القيام بذلك من خلال
خلق قصص كاذبة لا يؤدي فقط إلى تأجيج العنصرية في الداخل والخا، بل أيضًا إلى تقليص فرص

اكتشاف التهديدات الحقيقية.

تعدّ قضية حميد حياة مثالا جيدا. وُلد حميد في الولايات المتحدة سنة ، وعاش في باكستان
مـن سـن السابعـة إلى الثامنـة عـشر، وأصـيب بالتهـاب السـحايا سـنة  وتعـرض لإعاقـة إدراكيـة،
وعـاد الولايـات المتحـدة في تلـك السـنة. كـان حيـاة يعمـل في جمـع الكـرز في لـودي بكاليفورنيـا، وأصـبح

صديقا لنسيم خان، أحد مخبري مكتب التحقيقات الفيدرالي.

نقل خان معلومات عن حميد إلى الحكومة مقابل  ألف دولار، وقد أدت إلى اتهامه في البداية
بأنــه جــزء مــن خليــة نائمــة تابعــة للقاعــدة، ثــم اتهــامه بالتخطيــط لشــن هجــوم في الولايــات المتحــدة

والمشاركة في معسكر تدريب إرهابي في باكستان.

https://trial-and-terror.theintercept.com/
https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/casedetail.aspx?caseid=5683


ارتكزت معظم التهم الموجهة لحميد حياة حول قطعة ورق تم العثور عليها في محفظته، حيث يقول
ممثلو الادعاء العام والمخبر نسيم خان إنها تثبت أن الشاب كان جهاديا. لكن كل ما كُتب على الورقة
هو دعاء فسرته السلطات على طريقتها الخاصة. لم يكن ذلك مخالفا للقوانين، بل كان الأمر مجرد

إدانة عن طريق ترجمة خاطئة، وقد حُكم على حياة في  بالسجن لمدة  سنة.

بعد سنوات، بدأ طالب صحافة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالنظر بجدية في القضية، حيث وجد أن
كد الشهود أنه كان بعيدا عن إطلاق النار حياة لم يكن موجودا في المعسكر التدريبي بباكستان، كما أ
بالبنـادق وتفجـير القنابـل في تلـك الفـترة. ومـع وجـود أدلـة جديـدة، حكـم القـاضي بـبراءة حميـد حيـاة
سنة ، وأسقطت الحكومة القضية نهائيًا سنة ، لكن حياة خسر  سنة من حياته في

السجن.

توضح قصة حياة كيف أن مروجي الإسلاموفوبيا لديهم القدرة على تدمير حياة الأبرياء، وقد عاش
المسلمون في الولايات المتحدة منذ  أيلول/ سبتمبر في أجواء  معادية، مع بعض الاستثناءات، منها
توجّه آلاف الأشخاص إلى المطارات في جميع أنحاء البلاد في أوائل ، احتجاجًا على قوانين حظر

السفر التي فرضها دونالد ترامب ضد مواطني عدد من الدول الإسلامية.

التأمل في أخطاء الماضي
يـع يـاء؟ سـتكون البدايـة بمواجهـة الفشـل الذر كيـف يمكننـا جميعًـا الحفـاظ علـى الأمـل وحمايـة الأبر
المتمثل في “الحرب على الإرهاب” نفسها. بعد  سنة من الحرب، يجب على كل أمريكي أن يسأل
نفسه السؤال التالي: ما الهدف من كل هذا؟ إهدار تريليونات الدولارات على الميزانيات العسكرية،
كملهـا. مـا الـذي أحـدثته هـذه الحـرب وقتـل مئـات الآلاف مـن النـاس، وتـدمير وتشريـد مجتمعـات بأ
العالمية غير المزيد من البؤس والدمار والعنف السياسي في كل مكان؟ وعلى مدى العقدين الماضيين،
امتـد منطـق الحـرب اللاإنسـاني أيضـا إلى داخـل الولايـات المتحـدة وألحـق بالمسـلمين الأمـريكيين أضرارًا

عميقة.

https://www.sacbee.com/news/california/article240318021.html


لا تقدم لنا الاحتفالات السنوية فرصة التأمل في الماضي فحسب، بل تشكل أيضًا فرصة للتفكير في
المستقبل. تحقيقا لهذه الغاية، يمكننا أن نتذكر جميع ضحايا  أيلول/ سبتمبر وكل شخص بريء

قُتل في “الحرب على الإرهاب” منذ ذلك الحين.

حاليــا، بعــد عقــدين مــن الزمــن، وبعــد فقــدان الكثــير مــن الأرواح، هــل ســنعمل علــى حشــد قــدراتنا
كيد أتمنى ذلك، ويبدو أنه ليس من المبالغة كثر عدلا وإنصافا وسلامًا؟ بالتأ والعمل من أجل عالم أ

القول إن مستقبلنا جميعا يعتمد على ذلك.

المصدر: الغارديان البريطانية
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